
 

لقاء بین علمین حول عبقریة الإمام علي علیھ السلام
 

 في حدیث لشیخنا الوالد *- طاب ثراه - قال :

وقفت في ( جریدة الساعة ) البغدادیة الصادرة في شھر محرم عام ( 1 ) على قصیدة عصماء للأستاذ حسین علي الأعظمي وكیل

عمید كلیة الحقوق ببغداد في رثاء الحسین (علیھ السلام ) وأشار في التعلیق على بعض أبیاتھا إلى أن لھ مؤلفا في حیاة الامام

أمیر المؤمنین ( علیھ السلام ) فأحببت أن اقف عن كثب على تألیفھ وأسبر طریقتھ في ذلك . وإن وجدت لدیھ نظما في واقعة (

الغدیر ) جعلتھ ضمن شعراء القرن الرابع عشر الھجري . فقصدت داره وكانت على مقربة من إحدى سفارات الدول الغربیة ،

فطرقت الباب فخرج إلي خادمھ فسألتھ عن الأستاذ فأجاب نعم ھو موجود في الدار ، فطلبت مواجھتھ فخرج إلي الأستاذ وما أن

رآني اخذ یفكر في السر الذي دعاني إلى زیارتھ ، لم قصد ھذا العالم الشیعي زیارتي ؟

 أھو بحاجة للتوسط في قبول أبنائھ في الجامعة ؟

 أم للتوسط في توظیف أحد منسوبیھ في إحدى الدوائر ؟

 فبدأتھ بالسلام وقلت : أنا أخ لك في الدین ، فان كنت في شك من اسلامك فأنا قبل كل شئ اعترف باسلامك وایمانك لما سبرتھ في

قصیدتك العصماء في رثاء سیدنا السبط الشھید أبي عبد الله الحسین ( علیھ السلام ) من نزعة دینیة . وإنْ كنت في شك من

إسلامي :

فأنا أشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا عبده ورسولھ أرسلھ بالھدى ودین الحق . فخرج الأستاذ إلى خارج الدار ومد یده للمصافحة

، عند ذلك بسطت لھ ذراعي واحتضنتھ فتبادلنا القبلات وسار بي إلى الغرفة الخاصة باستقبال زائریھ .

عند ذلك افتتحت الحدیث بالكلام حول قصیدتھ ، وتطرقت إلى ما أشار إلیھ في التعلیق على بعض أبیاتھا وأن لھ مؤلفا حول الإمام

علي بن أبي طالب ( علیھ السلام ) وأنني قصدتھ من النجف الأشرف لأشكره على قصیدتھ ورؤیة مؤلفھ .

خلال بحثنا فیما عرضتھ علیھ دخل الغرفة بكل أدب أشبالھ الثلاثة ، وكانوا من ذوي الثقافة العالیة علیھم سیماء العلم والأدب .

وبعد المصافحة وتبادل عبارات الترحیب ، اغتنم الأستاذ الأعظمي الفرصة وأراد أن یستخبر میزان ثقافتي وعلمي ، وما أتحلى بھ

من العلوم الاسلامیة فقال :

شیخنا ما رأیكم حول كتاب ( عبقریة الإمام ) تألیف الأستاذ المصري عباس محمود العقاد ؟

ولم یكن مضى على عرض كتابھ في الأسواق التجاریة سوى أشھر عدیدة ، وقد لاقى اقبالا كبیرا بین الشباب العربي والإسلامي .

قلت : لا أخال أن الأستاذ العقاد كتب ما یشفي الغلیل ، إذ لیس بوسعھ ولا بوسع أمة من أمثالھ عرفان شخصیة الامام علي حقیقتھا

مھما جدوا واجتھدوا في ذلك .

وبھذا طرأ على الأستاذ وأبنائھ استغراب وتفكیر ، واستغرق ذلك شیئا من الوقت في جو یسوده الھدوء . فتقدمت بالكلام وقلت :

 تسمحون لي ، قد أكون انا في كلامي أوجدت نزاعا بینكم . إذ بعد أن اترك الدار ستقوم القائمة بینكم ، فتعترضون على والدكم

قائلین :

یا بابا ! كیف یتسنى لشخص بھذه البزة وھذا الھیكل أن یقف على الغث والسمین ویتعرف على ما جاء في كتاب ( عبقریة الامام )

؟



وستكون إجابة الأستاذ إلیكم : كلا یا أبنائي ، لیس الأمر كما تزعمون ، بل إن الرجل عالم من علماء أمة من المسلمین ، وعلى

علم بكل شئ ، الا أنھ لا یروقھ أن یثنى على كتاب أدیب سني مخالف لنزعتھ الدینیة ، وحتى لا أكون أضرمت نار الفتنة بینكم

سأقوم بحسم النزاع بعد أن أعرض على الأستاذ شواھد كلامي ، وان كنت مخطئا فسیتولى مناقشتي برأیھ الصائب ویقضي بالحق

وھو أستاذ القضاء ومربي رجالاتھ .

عند ذلك سألت الأستاذ الأعظمي قائلا :

ھل یسعنا أن نقیس الأستاذ العقاد في الفكر والنظر بواحد من العلماء أمثال : أبي نعیم الأصفھاني ، الفخر الرازي ، ابن عساكر ،

الكنجي الشافعي ، أو أخطب خوارزم وأضرابھم

ممن كتبوا حول الإمام أمیر المؤمنین ( علیھ السلام ) مؤلفا خاصا ، أو تطرقوا إلى ناحیة من حیاتھ في تآلیفھم ؟

أجاب الأستاذ قائلا : شیخنا ، من الجفاء بحق العلم والعلماء ان نقیس مائة من أمثال العقاد بواحد ممن ذكرتم ، إذ ان أولئك

أساطین العلم وجھابذة الفكر الاسلامي ، ولا یتسنى لانسان أن یسبر ما كانوا علیھ من مكانة سامیة في الحدیث والتفسیر والحكمة

والفلسفة وسائر العلوم الاسلامیة .

 قلت : إذن ما السر في أن أولئك حینما یتطرقون إلى ذكر الإمام ( علیھ السلام ) لم یتفوھوا في وصفھ ببنت شفة بآرائھم الخاصة

، بل یذكرونھ بما وصفھ الوحي الإلھي وما روي عن النبي الأعظم ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في حقھ ؟

قال الأستاذ الأعظمي : ھذه نظریة مبتكرة نرجو توضیحھا كي نستفید منھا ونقف على السر الكامن فیھا .

قلت : ألم نكن في دراستنا للمنطق قرأنا قول علمائھ :

ف ؟ ف أن یكون أجلى من المعرَّ یشترط في المعرِّ

فالصحابة وأئمة الحدیث حیث وقفوا على قول النبي الأعظم ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) :

 " علي ممسوس بذات الله " ( 2 ) .

وقولھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) :

" یا علي ما عرف الله الا انا وأنت ، وما عرفني الا الله وأنت ، وما عرفك الا الله وأنا " ( 3 ) .

اھتدوا إلى أن وجودا ، ھذا جزء یسیر من خصائصھ وصفاتھ ، من العسیر على الأمة عرفان حقیقتھ الا بما وصفھ المولى عز

وجل بھ . فاعلنوا إلى الملأ أن علیا من المعنیین بقولھ تعالى :

 ( إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا ) ( 4) .

وقولھ تعالى :  ( قل لا أسألكم علیھ اجرا الا المودة في القربى )  ( 5 ) .

وقولھ تعالى : ( انما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون ) ( 6) .

وقولھ تعالى : ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون )  ( 7 ) .

ف للإمام ( علیھ السلام ) وخصائصھ الذاتیة ھو ما أصحر بھ النبي الأعظم ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) من قولھ : وان خیر معرِّ

" من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ " ( 8 ) .

وقولھ : " علي مع الحق والحق مع علي یدور الحق مع علي حیثما دار " ( 9 )

وقولھ : " علي خیر البشر من أبى فقد كفر " ( 10 ) .

وقولھ : " علي مع القرآن والقرآن معھ ، لا یفترقان حتى یردا علي الحوض " ( 11 ) .



ونرى الأستاذ العقاد قبل أشھر عدیدة نشر كتابا حول الشاعر ابن الرومي وھو من رجال القرن الثالث الھجري ، ولھ تراجم مسھبة

في كتاب التاریخ والسیر ، ولم یتحل بشئ من الخصائص فوق خصائص الإنسان في حین أخذ العلماء والأساتذة علیھ شطحات

كثیرة ، ونشروا حولھا مقالات مسھبة لعدم عرفانھ بسیرة الرجل وسلوكھ ، أو أخطائھ في تحلیل تاریخ حیاتھ ، أو بعده عن دراسة

نفسیتھ ، أو سوء تفھمھ لفلسفة الرجل وشعره . فمؤلف ھذا مبلغھ من العلم في الكتابة عن انسان في شاكلتھ ، وھذه سعة اطلاعھ

عمن انبرى مئات من الكتاب في الكتابة عنھ :

 كیف یتسنى لھ أن یعرف بفكره ونظره شخصیة ممسوسة بذات الله ، وان یكتب عن قطب رحى الحق الذي یدور الحق معھ حیثما

دار ؟

وانْ كنت أنت أیھا الأستاذ قد اتبعت في تآلیفك طریقة العقاد فأراني في غنى  عن مطالعتھ ، وانْ اتبعت في كتابك سیرة السلف

واعتمدت في بحثك على كتاب الله وسنة نبیھ فسأكون شاكرا لك لو سمحت لي بمطالعتھ .

أجاب الأستاذ الأعظمي قائلا : كلا یا شیخ ، انا سرت في كتابي على كتاب الله وسنة نبیھ ، وسأكون شاكرا لك مدى الحیاة لو

سبرت كتابي بدقة وأخذت علي ما فاتني مع ما أفضتھ علي من حدیثك العلمي .

قلت لھ : ھات بحثك وأظھر رؤوس عناوینھ .

فأوعز إلى أحد أنجالھ بذلك فأحضر ملفا ضخما كبیرا وقال :

أنا قمت بتحلیل شخصیة الامام شرحا وبیانا في الكلام حول أربعة أحادیث . الأول :

 قولھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) :

 " علي مع الحق والحق مع علي یدور الحق معھ حیثما دار " .

قلت لھ : أترى ھذه فضیلة تخص علیا سلام الله علیھ ؟

 قال : بلى ، ولم یشاركھ فیھ أي ابن أنثى .

قلت : فما تقول في قولھ ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) :

 " عمار مع الحق والحق مع عمار یدور عمار مع الحق حیثما دار " ؟

وأوعزت إلى مصادر الحدیث . وجم الأستاذ حینما سمع ذلك ، وطأطأ برأسھ وطرأ على الحفل ھدوء مشفوع بتأثر مزعج ، وبعد

دقائق رفع الأستاذ رأسھ وقال :

شیخنا نسفت ربع البحث بحدیثك وقضیت على الحول الذي بذلتھ دونھ .

قلت لھ : بل أحییت لك كتابك وأظھرت لك بالحدیث الذي ذكرتھ ما خفي عنك وعن الصحابة قبلك السر الكامن فیھ .

قال : وما ذلك ؟

قلت : عندما أصحر النبي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) بحدیثھ حول علي سلام الله علیھ ، لم یدرك المجتمع الاسلامي الناحیة

الھامة الكامنة في الحدیث ، لذلك أصحر بحدیثھ حول عمار لیدرك المجتمع مكانة علي سلام الله علیھ الإلھیة بذلك .

 ففي حدیث علي ( علیھ السلام ) جعل النبي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) علیا محورا للحق وقطب رحاه ، قال :

 " علي مع الحق والحق مع علي یدور الحق مع علي حیثما دار علي " . وفي حدیث عمار قال :

 " عمار مع الحق والحق مع عمار یدورعمار مع الحق حیثما دار الحق " . وبھذا أراد النبي ( صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) :

أن یبین للعالم أن علیا ( علیھ السلام ) ھو قطب رحى الحق ، والحق یدور معھ حیثما دار ھو سلام الله علیھ ، وكل طالب للحق

علیھ أن یكون على صلة في علي ( علیھ السلام ) كي یتسنى لھ أن یعرف الحق ویتصل بھ ویسیر على نھجھ .



ھنا طرأ على الأستاذ وأنجالھ فرحة وسرور فقالوا بصوت عال :

 الله أكبر ، الله أكبر ، ما أحلاه من شرح وتوضیح یقام لھ ویقعد .

..........................................
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